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; الترجمة العربية الوحيدة التى أقرها جبران ] 


كلمة الاشر 


بین یدی القارئ الکربم أحسن ما سطره جبران خحليل جبران بدم قلبه » 
فهو القائل : « ليس من يكتب با لبر كمن يكتب بدم القلب » . 

کان جبران يراسل والدى الشيخ يوسف البستالى فى المشرينات › وم 
ہکن جبران فی ذلك الوقت قد ذاع صيته واندشر نتاج فكره فى العام 
العرن . 
ولکن القلم العریی الذی لا لحن ولا قل الفکر الإنجلیزی الكتوب 
إلى ترجمة عربية*فحسب » وجد سبيله عند جبران :فى شخص صديقه 
الأرشمندریت أنطزنيوس بشير الذى عاش فى أمريكا أيضا مهاجرا ء ذا 
رأينا جبران يكلف بشررا بتر جمة « النبى إلى العريية » ومن ثم ولدت الطبعة 
الأولى مذا الكتاب عام ٠۹۲١‏ » ثم تبع ذلك كتاب « كلمات » ؛. 
وه رمل وزبد » » و « دمعة وابتسامة » » و ١‏ البدائع والطرائف ٠‏ » 
و « الحنون ٠‏ » و « يوع ابن الإنسان » وغير ذلك ما نسجه جبران 
بریشته . 

وقد کان الشف اجار اق مات شین ومر جين فى امام 
العربى » فظهرت طبعات مزورة لا تشر إلى الناشر الأول أو امرجم 
مستكفية بصورة جبران وتأليف جبران لیل جبران . وظهر متر فول 


ا ناهم وجهدهم فى سبيل ترجمة آفكار جبران 


ولكن بقى شىء واحد - لا شك فيه .وهو آن هذه الترجمة للتبى هى 
الوحيدة التنی اقرھا جبران وراجعھا وبعث بہا إلى والدى لى ى العشرينيات»› 
و کان والدى فى ذلك الوقت يملك متجرافى درب ال جحماميز (1) ثلاثة أمتار 
فی متر وانحد !! ولم یطمع جبران فی مال یغرفه من ایی » بل اکتفی ببعض 
اللسخ لتوزيعها على أصدقائه فى المهجر . 

هذه هى قصة هذه الطبعة ! بقى أن يعرف القارئ كيف آرادت 
الصهيونية العالمية ويد جبران خحلييل جبران ونقلنه عن عقيدثسه 
وعروبته .. هذا ما كشن هته ارجم الأول والوسید یران ل النمتل 
الأحير فن الكتاب ... 

Se‏ .. لقد حدم جبران أهله وعشيرته 
ف تقل أفكاره إلى لغات العام . لقد طښغط جبران رو حه وهو قول : 
« لیس فکرا احم ورای » بل قابا جمائة جاعتی وجعله عطشی رقیقا 
حفوقا» . ثم بسترشل فیقول : و کانت ایام کا تى طويلة ضمن جدران 
هذه المدينة ... وأطول منہا كانت ليالى وحدقى وانفرادى » ومن ذا 
یستطیم أن ينفصل عن کابته ووحدته من غير أن تام فی قلبه ؟ ٤‏ . 


صلاح الدين البستانى 
القاهرة فى اول نایر ٠۹۸۰‏ 


. أحد أحياء القاهرة القدية اجاور للأزهر الشريف‎ )١( ٠ 


نت سابق نفسك 


انت سابق نفسك ياصاح »› Ns‏ التى 
أقميّها فى حياتك سوى أساس لذاتك الجبارة . 
وهذه الذات فى حينها ستكون أساساً لغيرها . 

وأنا لك سايق اتشسى لأن:الظل الفط 
أمامى عند شروق الشمس سيتقلص تحت قدمى 
عند الظهيرة . وسيعقب هذا الشروق شروق آخر 
فيحدث طلا انيا أمامى » ولكن هذا الظل عينه 
سيتقلص تحت قدمى أيضاً فى ظهيرة أخحرى . 

منذ البدء ونحن سابقو نفو سنا » وسنبقى سابقى 
ناسنا إل الأب ولیس ما قدا ولخد فى 


0 


اا عر لور مده لول له شح ية 
نحن الحقول ونحن الزارعون . نحن الأثمار ونحن 
المستلمرون . ` 

عندما كنت ياصاح فكرة هائمة فى الضباب › 
كنب هنالك فكرة هائمة ملك » فشدئك 
ونشدئنى فكانت من تشرّقاتنا الأحلام » والأحلام 
كانت زماناً بلا قيود » والأحلام كانت فضاءً 
بلا-حدود . 

وعندما كنت كلمة صامنة بين شفتى الحياة 
المرتعشتين » كنت أنا ملك هنالك كلمة صامتة؛ 
وماتلفظت الحياة بنا حتى برزنا إلى الوجود وقلبانا 
يخفقان بتذكارات الأمس » والحلين إلى الغد . 
وما الأمس سوى الموت مطروداً » ولاالغد سوى ٠‏ 


الميلاد ھا ۰ 


وها نحن الآن فى يدى الله » فأنت شمس منيرة 
فی یمناه » وأنا رض مستنیرة فی یسراه ؛ ولکن 
وتك على الإنارة ليست بأفضل من قوتى على 
الاستنارة . 

ومانحن الشمس والأرض إلا بداءة لشمس 
أعظم » وأرض أعظم » وسبَقّى بداءًة إلى الأبد . 

انث سابق نفسك أيها الغريب العابر بباب 
aE‏ 
أجلس فى أظلال أشجارى وأبدو ساكناً هادا . 


هلول 

جاءُ فى قديم الزمان رجل من البادية إلى مدينة 
الشريعة العظيمة » وكان بُهلولاً حيالياً . ولم يكن 
له من متاع سنوی ثوبه وعصاه . 

فکان يطوف فی شوارع المديدة eT‏ 
هیاکلها وأبراجها وقصورها بإعجاب وإجلال ؛ 
لن مدينة الشريعة كانت غايةً فى الجمال . وكان 
بين الاونة والأحرى يخاطب العابرين به متفه 
عن يهنم وغرائبها » فلم يفهموا لته کما أنه لم 
يغهم لغة اح مهم , 

وعند اتتصاف النهار وقف أمام فندق فيح 


۸ 


الأرجاء بديع الهندسة والإتقان » وكان الناس 
يدخلون إلبه ویخرجون منه من غير اعتراض . 

فقال البهلول في ذاته ٠:‏ لاشك أن هذا مزا 
مقدس » . ودخل مع الداحلين 

وش ما کانت حیرته عندما وجد نفستة فی بهر 
عظيم » وكبراء القوم من رجال ونساء جالسون إلى 
کر اراد ا فة پا کار وود 
والموسيقيون يشتفون آذانهم بأطرب العزف 
والغناء . 

فقال البهلول إذ ذاك فى ذاته : « قد ضللت › 
فما هذه بالعبادة التى ثوهمت »› بل مأدبة أعذّها 
الأمير لشعبه تذكاراً لحادث جلل » . 

وفى تلك الدقيقة دنا مه رجل › ّل إليه أنه 
عبد الأمير » وسأله أن يجلس مع الجالسين ؛ 

۹ 


فجلس . فقدمت إليه اللحوم والخمور والحلوى 
اف عا اماف اکل ها وت ما 
وعندما بلغ كفافه هم بالانصراف » ولکنه 
ماوصل إلى الباب حتی دنا منه رجلٰ بادن متأنق 
اللباس فأوقفه . 
فقال البهلول فى قلبه : « لاشك أن هذا هو 
الأمیر بعینه ۲ » فانحنى أمامه وحياه باحترام وشكره 
أما الرجل البادن فخاطبه بلغة المدينة قائلا له : 
« ياسيدى إنك لم تدفع بعد ثمن غدائك » . 
فلم يفهم البهلول شيعا ولكنه شكره ثائية من 
صميم قلبه . فتأمله الرجل البادن جيدا » وبعد أن 
أمعن النظر فى وجهه ملياً أدرك أنه غريب عن 
المدينة » وعرف من ثيابه الرثة أنه فقير الحال وليس 


۱۰ 


له مايدفعه ثمن غدائه . فصفق منادياً . فجاء على ٠‏ 
الغور أربعة من حراس المدينة ومثلوا بين يديه . 
فقص عليهم قصة البهلول . فألقوا القبض عليه فى 
الحال ومشوا به اثئين اثنين من عن جانبيه . أما 
البهلول فكان يتأمل فى ملابسهم المزركشة وهو 
یکاد یطیر فرحا قائلافی سره : « لاشك أن هرلاء 
من اشر اف المديلة » . 

فسار الحراس به إلى أن بلغوا دار القضاء 
فدحلوا إلى قاعة المحاكمة . فرأى البهلول أمامه 
فى صدر تلك القاعة رجلاجليلاًجالساً على منصة ٠‏ 
عالية تجلله المهابة » وتريده لحيعه البيضاء 
المسترسلة على صداره هيبة ووقارا . فيل إليه أنه . 
الملك بعيئه » وطارت نفسه فرحا لمثوله مامه . 

ثم بسط الحراس دعواهم إلى القاضى » فعين 


۱١ 


القاضى محاميين : واحداً يدعى على البهلول 
واخر يتولى الدفاع عنه . فنهض المحاميان الواحد 
تلو الآخحر وأدلى كل بحججه . 

أما البهلول فظن أنهما ير حبان به باسم الملك » 
فامتلاً قابه بعواطف المنة ومعرفة الجميل للملك 
وللامیر على کل ماجری له . 

وعند انتهاء المحاكمة حكم القاضى بما يأتى 
على البهلول : « يجب أن تكتب جريمته على 
لوحة وتعلنی على صدره » ثم يركب حصاناً عارياً 
ويطاف به فى المديدة ويسير المزمرون والمطبلون 
مامه » . 

فشفذ الحكم فى الحال » و البهلرل 
حصاناً عارياً وطيف به فى شوارع المدينة وسار 
المزمرون والمطبلون أمامه . وكان سكان المدينة 


1۲ 


يتراكضون على سماع الأصوات فينظرون إليه وهو 
على تلك الحالة ويغربون فى الضحك أفراداً' 
وجماعات . وکان الأولاد یر كضون واراءه من 
شارع إلى شارع زرافات زرافات . 

أا البهلول فكان ينظر إليهم بعينين مشرقتين 
را وال خد ماعل که کان ةا 
اللوحة المعلقة على صدره إنما هى وسامٌ قدمه 
الملك له عربون بر کته ورضاه عن زیارته » وان 
ذلك الم و كب مامثى إلااحتفاء بحضرته . 
وحدث أنه فیما هو راكب والجمع يحشده › 
رای بینهم بدویاً من قبیلته فاحتلج قلبه طرباً وهتف 
به بأعلی صوته قائلا : ‹ بربك ياصاح ! اين نحن 
الآن ؟ أليست هذه المدينة التى يسميها شيوخنا 
مة ر غاب اللي ٠و‏ شا لار ون 


۱۳ 


قصورهم » ويرافقه أمراؤهم » ويشرف ملكهم 
, السماء ؟) . 
فلم يقل البدوى الثانى كلمة قط » ولکنه يسم 
وهز راسه 1 
أما الم وكب فاستمر فى سيره . 
و كان وجه البهلول مرتفعا أبدا » والنور يفيض 


ا 

يقولون إن ابن اوى يشرب من الجدول الواحل 
الذى يشرب منه الأسد « 

ار اشر دان اة 
الواحدة وهما متفقان متسالمان . 

فياأيتها المحبة العادلة » 

یامن كبحت جماح رغائبى بيك القديرة › 

وحولت مجاعتى وعطى إلى إباءِ وشمم » 

لاتأذنى للقوىّ العزوم فى أن يأكل الخبز أو 
يشر ب الخمر > اللذين يستهويان ذاتى الضعيفة . 

ا 


۱ ٥ 


ل 
,0 


بل دعی قلبی یتلهب عطشا › 


1٦ 


الملك الناسك 


حبرت أن فتیٌ يعيش فى غاب بين الجبال » وأنه 
کان فيما مضى ملكا على بلا واسعة الأرجاء فى 
عبر النهرين . وقيل لى أيضاأ إن هذا الفتى قد تخلى 
بملءِ اخحتياره عن عرشه وعن أرض أمجاده » وجاءٌ 
ليستوطن القفار . 

فقلت فى نفسى : « لاسعيْنْ إلى ذلك الرجل 

فذهبت فى ذلك النهار بعينه إلى الغاب حيثما 
كان قاطناً . فوجدته جالساً فى ظلال سروة 


۳ ( م ۲ - السابق) _ 


یضاء ٠‏ ربياه فصبة کان مسشکا بها کانما هی 
N E a‏ 
التحية التفت إلى وقال بلطف : « ماعساك تبتغى 
فى هذا الغاب الأعزل يا صاحبى ؟ أجلت تدشد ذاتا 
ضائعةً فى الأظلال الخضراء » أم هى عردة إلى 
مسقط رأسك عند انقضاء شغل النهار ؟ » . 

فأجبته قائلاً : « إننى مائشدت إلاك » 
ولا شاقنى إلا الوقوف على ماحدا بك إلى استبدال 
مملكتك الكبيرة بهذه الغابة الحقيرة ؟٠..‏ 

فقال : ١‏ وجيزة قصتى › فقد انطفأت فقاقيع 
غروری فجاأة . وإلیك حکایتی : 

فيما كنت جالساً إلى نافذة فى قصرى › كان 
وزیری یتمشی مع سفیر أجنبی فی حدیقتی . 
وعندما صارا على مقربة من نافذتى سمعت الوزير 


1۸ 


يتكلم عن نفسه قائلا : « أنا مثل الملك أتعطش _ 
للخمرة المغتقة » وأعشق جميسع ضروب 
المقامرة » ويثور بى ائر الغضب كسيدى 
الملك ». ثم توارى الوزير والسفير بين الأشجار . 
ولكنهما مالبثا أن عادا بعذ هنيهة » وإذا بالوزير 
تكلم عنى فى هذه المرة قاثلا : « إن سيدى الملك 
مثلى حسن الرماية ويتعشق الألحان » وهو مثلى 
يستحم ثلاثاً فى الوم ٠‏ . 

وسكت لحظة ثم زاد قائلاً : « فى عشية ذلك ) 
الیوم ت رکت بلاطی ولاشیء معی سوی عباءتی » 
لأننى لم شا بعد ذلك أن أكون ملكا على قوم 
يدعون نقائصى لأنفسهم › ويعزون فضائلهم 
إل » . _ 


۱۹ 


فقلت له : ر ماأغرب قصتك › وماأعجب 
امرك !» 

فأجابنى قائلاً : ١‏ ليس هنالك من غرابسة 
باصاحبی » فقد قرعت أبواب سکینتی طامعاً منها 
بالكثير » فلم يكن لك منها سوى اليسير . بربك 
قل لى من لايستبدل مملكة بغاب تترنم فيه 
الفصول » وترقص طروبة أبذاً ؟ كثيرون هم الذين 
تركوا ممالكهم ليستبدلوها بأدنى مراتب الوحدة › 
والتمتع بحياة العزلة السعيدة . وكم هدالك من 
نسور هبطت من جوها الأعلى لتعيش مع المداجذ 
فى أنفاقها الصامتة » فتتفهم أسرار الغبراء . بل 
ماأكثر الذين يعتزلون مملكة الأحلام لكى 
لايظهروا للناس أنهم بعيدون عمن لاأحلام فى 
نفوسهم » والذين يعتزلون مملكة العرى ساترين 


Y۰ 


عُرية نفوسهم » حتى لايستحى الأحرار من النظر 
إلى الحق عارياً والتأمل فى الجمال سافراً . وأعظم 
من هؤلاء جميعهم » ذاك الذى يعتزل مملكة 
الحرن لكى لايظهر للناس معجباً مفاحسراً 
بکا ته (.. 
ثم نهض متزکماً على قصبته وقال : « ارجع 
الآن إلى المدينة العظمى » وقف بأبوابها مراقباً 
جميع الداخحلين إليها والخارجين منها . واعنَ بأن 
تنجد الرجل الذى رُم أنه وَل ملكا فهو بدون 
مملكة ؛ والرجل الذى زعم أنه مسودٌ بجسده فهو 
سائد برو حه ولکنه لایدری بذلك ولا رعایاه 
يدرون بسيادته - والرجل الذى يبدو للعيان 
حاكماً ولكنه بالحقيقة عبد لعبيد عبيده » . 
وبعد ان فرغ من کلامه نظر إلى فلاحت لى منه 
۲۱ 


ابتسامة خلتها الف فجر وفجر . 

ثم تحول عنی متغلغلاً فى قلب الغاب . 

أما أنا فرجعت إلى المدينة » ووقفت بأبوابها 
أراقب العابرین بی على نحو ماقال لى . ومااکٹر 
الملوك الذين مرت أظلالهم فوقى › منذ ذلك اليوم 
حتى الساعة » وماأقل الرعايا الذين مر فوقهسم 


ظلی . 


۲ 


ا ٤‏ 
بنت الاسد 


وقف أربعة عبيد يُروّحون بمراوحهم للملكة 
حيزبون » كانت نائمةً على عرشها تغط غطيماً 
غليظاً . كان فى حضن الملكة هرة متكعة تموءُ 
وهى تنظر إلى العبيد نظرة كره وازدراء . 

فقال العبد الأول لرفقائه : « ماأبشع هذه 
الخيزبرك ناخد ۾ انظروا ك وات اها 
وهی تصعد أنفاسها كأنما الشيطان آحذ 
پىخناقها )» . 

فموّت الهرة قائلة :« إن بشاعتها فى رقدتها 


۲۳ 


ليست جزءاً من بشاعتکم فی عبودیتک م 
المستيقظة «. 

ثم قال العبد الثانى: « ومن الغريب أن اللوم لم 
يلطف ملامح وجھها بل زادها تجعداً » فهی 
ولاشك حالمة حلماً شريراً راعبا » . 

فموّت الهرة قائلة لهم : « حبذا لو تنامون أنتم 
وتحلمون بحریتکم ) . 1 [ 

فقال العبد الثالث ارفقائه أيضا : « يلوح لى أنها 
تری فی منامها موكب جميع ضحاياها الذين 
قتلتهم ظلماً وعدواناً ) : 

فمرت الهرۃ قال : « تسم فهی تری مواكب 
أجداد كم وأحفادكم » . 

ثم قال العبد الرابع : « ماأغباكم تتحدثون عن 
هذه الملكة وهى نائمة » وماذا يجديكم الحديث 


٤ 


نفعاً ُو یجدینی ؟ ألعله يخفف عنى نصبى فى 
وقوفی وعنائی فی ترویحی لها ؟ ) . 

فقالت الهرة وهى تموء: « أجل » إنكم 
ستروحون إلى دهر الداهرين » لأنه كما على 
الأرض كذلك فى السماء» . 

وفى تلك اللحخظة تحركت الملكة فى نومها 
فسقط تاجُها على الأرض . فقال واحد من العبيد : 
« إن فى ذلك لشؤماً !» . 

ق الهرة وقالت : ١‏ مصائب قوم عند قوم 
فوائد ) . 

فقال العبد الثانى : « ماذا يحل بنا إذا أفاقت 
الآن من نومها ورأت تاجها ساقطاً على الأرض . 
والله إنها تأبحنا جميعنا | » . 

فمرْت الهرة قائلة : « قد كانت تذبحكم منذ 


Yo 


ميلا دكم أيها الأغبياء وأنتم لاتعلمون » . 

وقال العبد الثالث .: « إنها ولاشك تذہحداء 
وتعتبر أنها بعملها هذا إنما تقرب عبادة لالهتها » . 

فمرّت الهرة قائلة : ١‏ لايُضحى للالهسة 
إلاالضعفاء » . 

أما العبد الرابع فأسكت رفقاءّه عن الكلام» 
والتقط التاج بتأنٍ ووضعه على رأس الملكة من غير 
أن يوقظها . 

فموت الهرة وقالت بصوت عال : « الحق 
أقول لكم : إنه لا يلتقط التيجان المدحرجة سوى 
العبيد » . 

وبعد هنيهة استيقظت الملكة وتلفتت حواليها 
متثائبة » ثم قالت لعبيدها : « يخيّل إلى أنى حلمت 
بأنی رأیت ربع حشرات یطاردهما عقرب » حول 


۲٣ 


جذع سنديانة جبارة . قبحه الله من حلم 
مزعج ! ) . 

وأطبقت عينيها فنامت ثائيةً بعد أن ملأت القاعة 
بغطيطها . فطفق العبيد الأربعة يروحون لها على 
جاری عادتهم : 

أما الهرة فموّت قائلة لهم : « رؤحوا روّحوا 
أيها العميان والأغبياء » فما أنتم ون ر 


تلتهم وجودکم | ) . 


YY 
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القديس 


زرت فی حداثتی قديساً فى صومعته الهادئة 
القائمة بين التلال ؛ وفيما كنا نبحث ماهية 
الفضيلة » أطل علينا لص وهو يتعرج على الجانبين 
فوق الروابى والتعب قد أعياه . وعندما وصل إلى 
الصومعة جثا على ركبتيه أمام القديس وقال له : 
« أيها القديس الشفيق » قد جئتك طالباً تعزية » فإن 
آثامی قد تعالت فوق رأسی ) . 

فأجابه القدیس قائلاً : « یاابنی » إن آثامى أا 
أيضاً قد تعالت فوق رای » . 

فقال له اللص : « عفوك پاسیدى › فأنا سارق 


۲۹ 


Converted by Tiff Combine 


وملءٌ عينيه دهشة وغرابة » ومضى من غير أن ينبث 
أما نا فكنت صامتَأً إلى تلك الدقيقة » فالتفت آذ 
إلى القديس وسألته قائلا : « ما دعاك إلى أن تنسب 
لنفسك شروراً لم ترتکبها قط یا سیدی ؟ ألاتری 
أن هذا الرجل قد مضى ولم يعد بعد من المصدقين . 
بدعوتك › والمۇمنين ببشارتك ؟ 4 . 

فأجاب القديس وقال : « أجل يابنى فإنك 
بالصواب حكمت بأنه لم يعد من المصدقين 
بدعوتى » ولكن الحق أقول لك إنه قد انصرف 
والعزاءُ يملا فؤاده » . 

رف فك اللفة عا الل بن من جد 
و كانت الأودية ترد صدى صوته الممتلى بالمسرة 
والتعزية . 

۳١ 


رایت فی جولانی فى الأرض وحشاً على جزيرة 
جرداء » له رس بشری وحوافر من حدید . 

وكان يأكل من الأرض ويشرب من البحر 
بلاانقطاع . فوقفت أراقبه و ثم دنوت مه 
وسألةُ قائلاً : « ألم تبلغ كفافك بعد ؟ أليس 
لجوعك من شبع أو لظمغك من ارتواء ؟ » . 

فأجابنى وقال : « نعم » نعم » قد بلغت 
کفافی » بل قد مللت الأكل والشرب » ولکنی 
حاف أن لاتبقی إلى غل رض لآ کل منها » وبحر 
لأرتوی من ماه (. 


۲۲ 


الذات العظمى 


حدث بعد تتويج فسيبعل ملك جبيل أنه 
انصرف إلى مقصورته » وهى الغرفة التى بناها له 
عرافو الجبل النساك . فتزع تاجه وخلع برفيره 
ووقف فى وسط المقصورة مفكراً بعظمته المتناهية 
كملك جبيل الواسع السلطان فى ذلك الزمان . 

وكان فى صدر تلك المقصورة مرآ مفضضة 
الأطار أهدتها إليه أمه » فالتفت إليها بختة وإذا برجل 
عار قد حرج منها وتقدم إليه . 

فأحذ الرعب بمجامع قلبه وصرخ بالرجل 
قائلاً : « ماذا تريد أيها الرجل ؟» . 


( م ۳ السابق ) 


فاجابه الرجل وقال : « اود شيعا واحداً أيها 
الملك » وهو أن تخبرنى لماذا توجوك ملكا على 
هذه البلاد ؟ » . 

فقال له الملك : هقد توجولی مليكاً علبهم 
لأننى أنبل رجل ينهم » . 

فقال له الرجل لر کت ایز سا انت 
لما قبلت الملك » . ۰ 

فأجابه الملك : « بل إنما توجونى' لأنفنى' 
أشدهم بأساً وقدرة » . 

فقال له الرجل : ١‏ لو كنت بالحقيقة أشذهم 
بأساً » لما قبلت أن تكون مليكاً عليهم » . 

فقال له الملك  :‏ ألا إنما توجنى شعبى لأننى 
ا 

فأجابه الرجل قائلاً : ١‏ والله لو كنت أوفر 


۳٤ 


ا أت الان لا ارت أن ون 
ملكا » . 

فسقط الملك حينفلٍ على الأرض وبکی بكاءُ 
ا 

أما الرجل العارى فكان ينظر إليه بشفقة 
وحنان » آسفاً على جهله وغروره . ثم تناول تاج 
الملك المتدحرج على الأرض ووضعه بلطف على 
رأسه المنحنى » وعاد فدحل المرآة كما حرج وهو 
ينظر إلى الملك برقة ولهفة . 

أما الملك ضهض بغتة إلى المرآة وتأملها جيدا » 
فلم ير هنالك أحداً إلاهُ وتاجه على رأسه . 
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الحربُ والأمم الصغيرة 


کان فى أحد المروج نعجة وحمل يرعيان . 
وكان فوقهما فى الجو نسر يحوم ناظراً إلى الحمل 
بعين جائعة يبغی افتراسه . وفيما هو يهم بالهبوط 
لاقتناص فريستة » جاءَ نسر آحر وبداً يرفرف فوق ٠‏ 
'النعجة وصغيرها وفى أعماقه جشع زميله . 

فتلاقيا وتقاتلا حتى ملا صراحهما الوحشي 
أطراف الفضاء .. 
) فرفعت النعجة نظرها إليهما منذهلة » والتفتت 
إلى حملها وقالت له :.« تأمل ياولدى » ماأغرب 
قتال هذين الطائرين الكريمين ! أو ليس من العار 


۳٣۹ 


عليهما أن يتقاتلا وهذا الجو الواسع كاف لكليهما 
لیعیشا متسالمین ؟ ولکن صل ياصغیری »› صل 
فی قلبك إلى الله لکی یرسل سلاماً إلى أخويك 
المجنحين » . 

فصلى الحمل من أعماق قلبه ! 


۳Y۷ 


الناقدون 


فى عشية أحد الأيام كان المسافر ركبا حصانه 
وسائرأً إلى الساحل . فوصل فى طريقه إلى فندق . 
فترجل عن حصانه وربطه إلى شجرة أمام الباب» 
لأنه كان واثقاً بالليل وبالناس شأ أقرانه المسافرين 
إلى السواحل . وبعد ذلك دخل إلى الفندق مع 
الداخلين . 

وعند ائتصاف الليل كان جميع من فى الفندق 
نياماً » فجاءَ لص و سرق حصان المسافر فلم يدر به 
خا 

وفى الصباح نهض المسافر من نومه وجاء على 

۴۸ 


الفور إلى حيث ربط حصانه فلم يجده . 

وبعد أن فتش عنه عرف أن لصا سرقه فى تلك 
الليلة ء فتأثر كثيراً على فقد حصانه ولكنه حزن 
بالأكثر على أن بين الئاس من يُغريه اشر فيعمد إلى 
السرقة . 

وعددما عرف رفقاژه المسافرون بما جرى له » 
تجمعوا حواليه وبدأوا يدحون عليه باللابِمة معنفين 
إياه . ) 

فقال له الأول : « ماأحمقك أيها الرجل ! 
لماذا ربطت حصانك حارج الاصطبل ؟ » . 

ثم قال له الثانی ١:‏ إننى أستغرب كيف أنك لم 
تحجل الحصان عندما ربطته . فما أوفر 
جهلك! » . 

فقال الثالث لرفيقيه : « إن السفر إلى البحر 


۳۹ 


غل طبور الخرل غارة عن اما 

وقال الرابع : « أما أنا فأعتقد أنه لايقتنى 
الخيول إلا كل بليد بطىء الخطى » . 

فدهش المسافر لبلاغتهم وفصاحتهم :فى الوعظ 
والإرشاد بعد فوات الأوان . ثم قال لهم وهو يتميز 
غيظاً : « أيها الأصحاب » عندما سرق حصانى 
جاءتكم الفصاحة عفواً فأسرعتم الواحد تلو الآخر 
تعددون هفواتی وزلاتی » ولکن یدهشنی کین 
أنكم مع ماأوتيتم من قوة البيان » لم يقل أحد منكم 
كلمة عمن سرق الحصان !) . 


الشعراء 


كان أربعة من الشعراء جالسين إلى خوان » 
وكان على الخوان إناءِ من الخمر . 

فقال الشاعر الأول : « ييل إل أنى أرى عير 
هذا الخمر مرفرفاً فى الفضاء » كسحابة من الطيور 
فی غاب مسحور ٩‏ . 

فرفع الشاعر الثائى رأسه وقال : « أما أنا فإنى 
أسمع بأذنى الباطنة هذه الطيور تغرد » فتأحذ 
ألحانها بمجامع قلبى فتأسره كما تأسر الرنبقة 
الدحلة بين ورّيقاتيا ٠‏ . ) 

فأغمض الشاعر اثالث عينيه ورفع ذراعةُ وقال : 


۳ و‎ ٤ 
أما آنا فإنی اكاد الامسها بیدى »› وأشعر بحفیف‎ « 


4 


اچنا بف و ج کان لهات نة نالع 

فنهض الشاعر الرابع إذ ذاك ورفع الاناء يديه 
وقال : ١‏ عفوكم أيها الاحوان ! فإنى شحيح 
البصر ثقيل السمع كليل اللمس . فليس فى طاقتى 
أن أأرى عبير هذه الخمرة » ولاأن أسمع غناءّها» 
ولاأن أشعر برفرفة أجنحتها . أواه ! إلى لاأشعر 
بغير الخمرة ذاتها ء ولذلك يجب أن أشربها لتوقظ 
حواسى الخاملة وتشعل روحى بنار بركتكم العلوية 
ووحيكم الطهور » . 

ثم وضع إناء الخمر على شفتيه وأتى على آخر 

ما الشعراء الثلاثة رفقاؤه فكانوا ينظرون إليه 
بدهشة » فاتحين أشداقهم وفى عيونهم عة 
لاني ليها و فة انمد تيا 


۲ 


دوار ة الريح 


قالت دوّارة الريح للريح : « قبح الله ماأثقلاك 
وماأملك ! الیس فی وسعك أن تھبی فی وجه غیر 
وجهى ؟ أم ألا تعلمين أنك بعملك هذا إئما 
تعکرین صفو بات الذى أعطانيه الله ؟ » . 

فلم تجب الريح بكلمة قط » ولكنها ضحكت 
فى الفضاء . 
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مل شيوخ مدينة أردوسة مرة فى حطرة 
الملك > والتمسوا منه أمراً يقضى بمنع المسكرات 
فی مدینتهم . 

فلم يجب الملك سولهم » بل ولاهم ظهره 
E‏ 

افانصرف الشيوخ من حضرته قانطين . 

ولما بلغوا باب القصر رأوا وزير الملك » وكان 
هذا الوزير داهيةً فلحظ اضطرابهم وعرف قصتهم. 

فقال لهم : « أواه أيْها الأصحاب فإن الحظ لم 
يسعدكم » لأنكم لو أتيتم إلينا عندما يكون ملكنا 
سکران لکنتم حصلتم فی الحال على جمیع 
ماتطلبون !1 » . ۰ 
٤‏ 


طائر إیمانی ‏ 


E aE OE 
الفضاء. و کان کلما حلق فی الجو اکٹ فأکار يزداڈ‎ 
کبراً فکہراً ..فبدا أولا كالخطاف › ٹم صار‎ 
كالقبرة » فكالسر » إلى أن أصبح كسحابة الري‎ 
TT 
» من أعماق قلبى هب طابر وحلّق فى الفضاء‎ 
. وکان یزداد حجمه کلما طار‎ 
. ومع ذلك فإنه ظل ساكناً فى أعماق قلبى‎ 
ف‎ # FF 
فيا إيمانى » يامعرفتى الجامحة القديرة » كيف‎ ٠ 
أبلغ سموّك فأرى وباك ذات الإنسان الفضلى‎ 
۰ المرسومة على أديم السماءُ ؟‎ 
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كيف أحوّل هذا البحرالذى فى أعماق نفس إلى 
SS ١‏ 

أو هل يستطيع السجين فى ظلمات یکل أن 
يرى قباب الهيكل المدهبة ؟ 

أم هل للنواة أن تتمدّد فتغلف الثمر كما كان 
يغلّفها من ذی قبل ؟ 
أجل ء ياإيمانى الحليم ! أجل فإنى مقيّد 
ا ا 
المحدود تفصلنى عنك هذه الحواجز المصنوعة 
من اللحم والعظم » وليس لى أن أطير معك الآن 
إلى عام اللاحدود . 

بيد أنك من قلبى تببشتق محلقاً فى الفضاء 
الوسيع › وأنت لاتزال قاطناً فى أعماق قلبى 
الوجيغ » وإنى بذلك لراض مستسلم قنوع . 

٦ 


الخلافات 
حدث عندما كانت ملكة عيشانا فى فراش 
مخاضها » والملك وعيون بلاطه يترقبون نجاتها 
من آلامها الشديدة وهم جالسون على أحر من 
الجمر فى قاعة الثيران المجنحة() » أنه دحل 
و ى 
الملك .0 يها الملك العظيم » » إلى أحمل 
لكم بشائِر الفرح وللمملكة ولعبيد الملك 
اجمعين » وذالك أن محراب الجائر عدوك اللدود 


)١(‏ كان عند قدماء الأشوريين إله له رأس إنسان وجسم ثور 
وأجنحة طائر » وکانوا پرمزون برأسه عن الفکر » وېجسمه عن 
العزم » وبأجنحته عن الخيال . وهذا ماعناه المؤلف بقوله « قاعة 
الثيران المجنحة ) , 


<۷ 


ملك البترون قد قضى نحبه » . 

فلما سمع الملك وكبار رجال دولته هذه 
البشرى » نهضوا منتصبين على أقدامهم وهللوا 
فرحين . لأنه لو طال أجل محراب الجبار سنةواحدة 
لغرا أرض عيشانا » وقاد سکانها عبیداً إلى بلاده . 

وفى تلك اللحظة دحل طبيب البلاط إلى قاعة 
الثيران المجدحة ودحلت وراءّه قابلة الملكة . 
فانحنی الطبيب باحترام للملك وقال له ٠:‏ ليعش 
سيدى:الملك إلى الأبد ء فها قد رزقك الله طفلاً 
ذكرا سيخلفك على العرش ویخلد حكمك على 
شعوب عيشانا عديد السنين ! » . 

فتهلل النلك وطارت. روحه فرحاً » لأنه فى 
اللحظة الواحدة هلك عدؤه وتأصلت الخلافة فى 


۸ 


وكان فى مدينة عيشانا فى ذلك العهد لى 
حق » ولکنه کان فتی جرىءَ القلب باسل الروح . 

فأمر الملك أن يحضر النبى بين يديه فى تلك 
ال فا ا 

فقال له الملك : ١‏ تنبا أيها النبىّ وقل لنا كيب 
سيكون مستقبل ابنى الذى ولد الآن للمملكة ؟٠.‏ 
فأجابه لنب على الفور قائلاً : « أصغ أيها 
الملك » فأنبعك الصدق عن مستقبل ابنك الذى ولد 
لك اليوم . فإن روح عدوك _ عدوك اللدود الملك 
محراب ‏ الذى مات فى مساء الأمس لم ثلبث على 
مثن الأرياج سوى ليلة واحدة » وقذ هبطت إلى 
الأرض ثانية تطلب جسدا تأوى إليه فلم تر أفضل من . 
- جسد ابنك هذا الذى ولد لك اليوم فتقمصته ٠‏ . 


٤۹ 


فاستشاط الملك غيظاً » واستل سيفه وقطع 
رأس انين بيده والزبد يخرج من فمه غضباً . 

وهاقد مرت الأيام وتصرمت حبال السنين على 
تلك الحادثة » وحكماء عيشانا يسرؤن واحدهم 
للآحر قائلين : « أما قيل لنا فى القدم وأثبعت الأبام 
ذلك المقول » إن. عيشانا يحكمها عدوها ؟ ) . 


ن رھ عا عا ر یی چا عن 
حافة نهر كبير . فجاءت موجة هوجاء واخحتطفت 
القرمة إلى وسط النهر » فحملتها المياه . وسارت 
بها ببطءٍ مع مجرى النهر . فرقص الضفادع فرحاً 
بهذه السياحة اللطيفة فوق المياه » لأنه لم يسبق 
لهِنْ أن أُبحرن من ذى قبل . 

وبعد هنيهة صرحت الضفدعة الأولى قائلةً : 
١‏ يالها من قرمة عجيبة غريبة ! تأملن أيتها الرفيقات 
كيف تسير مثل سائر الأحياء . والله إننى لم أسمع 
قط بمثلها ! » . 
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فأجابتها الضفدعة الثانية وقالت :« إن هذه 
القرمة لاتمشى ولا تتحرك أينها الصديقة » وهى 
ليسنت عجيبة غريبة كما توهمتِ . ولكن مياه النهر 
المنحدرة بطبيعتها إلى البحر تحمل هله القرمة 
معها » وتحملنا نحن أيضاً بانحدارها) . 
فقالت الضفدعة الفالفة : « لالعمرى فقد 
أحطأنما أينها الرفيقتان فى خيالكما الغريب › فإن 
القرمة لا تتحرك والنهر أيضاً لا يتحرك مثلها ١‏ وإنما 
الحقيقة أن فكرنا هو المتحرك فينا وهو الذى يقودنا 
إلى الاعتقاد بحركة الاجسام الجامدة 4 . 
فتداظر الضفاد ع الفلاث فى ماهو المتحرك 
بالحقيقة . وحمى وطيس الجدال وعلا الصراخ 
ينهن ولم يقررن على رأى.واحد . 
ثم التفتن إلى الضفدعة الرابعة › التى كانت إلى . 
o۲‏ 


تلك الساعة هادئة صامتة تصغى إليهن بانباه 
شديد » وسألنها رأيها فى الموضوع . 

فقالت لهنّْ ٠:‏ كلكن محقَات أيعها الرفيقات › 
ولاواحدة منكن على ضلال ! فإن الح ر كة كاثنة 
فى القرمة وفى النهر وفى فكرنا فى وقت واحد » . 

فلم يرق لهن ذلك الكلام » لأن كل واحدة 
منهن كانت تعتشد أنها وحدها المصيبة وأن 
رفیقاتها لفی ضلال مین . 

وما أغرب ماحدث بعد ذلك : فإن الضفادع 
اثلاث تسالمن بعد العداء » وتجمعنَ فرمينَ 
بالضفدعة الرابعة من على القرمة إلى النهر . 


A 


الصحيفة البيضاء 


قالت صحيفة ورق بيضاء كالئلج : ١‏ قد برئتُ 
نقيةً طاهرة » وسأظل نقية إلى الأبد . وإننى لأوثر 
أن أحرق وأتحول إلى رماد أبيض » من أن اذن 
للظلمة فتدنو منى » وللأقذار فتلامسنى ) 

فسمعت قنيئة الحبر قولها وضحكت فى قالبها 
القاتم المظلم » ولكنها حافت ولم تدن منها . 

وسمعها الأقلام أيضاً على اختلاف ألوانها ولم 
ر ) 

وهكذا ظلت صحيفة الورق البيضاء كالثلج ‏ 
نقية طاهرة ‏ ولكن فارغة ! 


ot 


العالم والشاعر 


قالت الحية للحسون : « ماأجمل طيرانك أيها 
الحسون » ولكن حبذا لو انك تستطيع أن تنس 
إلى ثقوب الأرض وأوكارها حيث تختلج عصارة 
الحياة فى هدوء وسكون » . 

فأجابها الحسون وقال : « إى وربى . إنكِ 
واسعة المعرفة بعيدتها » بل أنتِ أحكم جميع 
المخلوقاث . ولكن حبذا لو انك تطيرين » . 

فقالت الحية كأنها لم تسمع شيعا : ١‏ مسكين 
أنت أيها الحسون » فإنك لاتستطيع أن تبصر 
أسرار العمق مثلى » ولا تقدر أن تعخطر فى خزائنِ 


o0 


الممالك الخفية فترى أسرارها ومحتوياتها . أما أنا 
فلاأبعد بك » فقد كنث. فى الأمس متكئة فى 
كهف من الياقوت الأحمر أشبه بقلب رمانة 
ناضجة » وأضأل الأشعة تحولها إلى وردة من 
نور . فمن اُعطی سوای فى هذا العالم أن يرى مثل 
هذه الغرائب ؟ » . 

فقال لها الحسون : « بالصواب قد حكمتٍِ 
أيتها الحكيمة › فلاأحد إلاك يستطيع أن يفترش 
ماتبلور من تذكاراث العصور وآثار الدهور . 
ولكن واأسفاه فإنكٍِ لاتغردين » . 

فقالت الحية : « إنى أعرف نباتاً تمعد جذوره 
إلى أحشاء الأرض . وكل من يأكل من تلك 
الجذور يضير أجمل من عشتروت وأبهى » . 

فأجابها الحسون قائلاً : و« لاأأحد. لاأحد 


°٦ 


إلاك قد اهتدى إلى حسر القناع عن فكر الأرض 
السحرى . ولكن واأسفاه فإنك لاتطيرين » . 

فقالت الحية : « وأعرف جدولاً ااا 
یجری تحت جبل عظیم . وکل من یشرب من 
ذلك الجدول يصير خالداً لود الآلهة . وليس بين 
الطير أو الحيوان من اهتدى إلى ذلك الجدول 
سوای » . 

فأجاب الحسون وقال : « بلى والله ».فإن فى 
منالك أن تكونى خالدة مثل الآلهة لو شعت . ولكن 
واأسفاه ! فإنك لاتغردين » . 

فقالت الحية : « وأعرف هيكلاً مطموراً تحت 
تراب الأرض لم يهتل إليه باحث أو منقبٌ بعد » 
أزوره مرة فى الشهر » وهو من بناء جبابرة الأزمنة 
الغابرة . وقد قشت على جدرانه أسرار جميع 


oN 


الأزمنة والأمكنة » وكل من يقرؤها ويفهمها 
يوازى الآلهة فى العقل والمعرفة » . 

فأجابها الحسون قائلا : « بلى » أيتها الحكيمة ) 
العزيزة . فإِنكٍ لو شعت لا ستطعت أن تكتنفى بلين 
جسدك جميع معارف الأجيال . ولكنك واأسفاه 
لاتقدرین أن تطیری » . 

فاشمأزت الحية إذ ذاك من حديثه » وارتدت 
عنھ إلی وکرھا وھی تبرہر فی ذاتھا قائلةٌ : « قبحه 
الله من غريد فارع الرأس ! » . 

أما الحسون فطار وهو يغنى بأعلى صوته قاللاً : 
« واأسفاه إنك لاتغردين ! واأسفاه ! واأسفاه ! 


يا حکیمتی فإِنكٍ لا تطیرین » . 


oA 


الاثمان 


کان رجل یحفر فی حقله . وفیما هو یحفر عثر 
على تمثال بديع من المرمر الجميل » فأحذه ومضى 
به إلى رجل. کان شديد الولع بالاثار والعاديات 
وغره عليه فاشتر اة هة با هط الاأمان ومن 
کل منهما فی سبیله . 

وبیدما کان البائع راجعاً إلى بیته کان یفکر فی 
ذاته قائلاً : « ماأكثر مافى هذا المال من القوة . 
والحياة ! إنه بالحقيقة لیدهشنی کیف أن رجلا 
عاقلا ينفتق مالأهذا مقداره لقاء صخر أصم فافد 


۹ 


الح ركة » كان مدفوناً فى الأرض منذ ألف سئة ولم 
يحلم به أحد ؟» . 

وفى الساعة عينها كان المشترى يتامل فى 
التمغال مفكراً وفائلا فى ذاته : « بورك بما فيك من 
جمال ! بل بورك بما فيك من حياة ! حلم أية نفس 
٠‏ علوية أنت ؟ هذه بالحقيقة نضارة أعطيتها من نوم 
ألف سنة فى سكينة الأرض ! إنى والله لاأفهم 
كيف يمكن للإنسان أن يبيع مشل هذه الطرفة 
النادرة بمال جامد زائل ؟ » . 


البحار الأخرى 


O O 
بحر آحر » وفيه مخلوقات متنوعة تعيش وتسبح‎ 
. ) هنالك كما نعيش نحن ههنا ولسبح‎ 
فأجابتها أختها وقالت : « تلك أوهام ! تلك‎ 
أوهام ! ألا تعلمين أيتها العزيزة أن كل مخلوق يترك‎ 
بحرنا قید قیراط واحد ویبقی خارجا عنه يموت فی‎ 
الحال ؟ إذن » فما هى حجتك على وجود أحياء‎ 


4 3 
احری فی بحار اخحری » . 
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التوبة 


8 4 
حل رجل [ 3 
a‏ فی ایل ر ء إلى 
ر : ٠‏ حديقة جاره 
صلت اليها يده › حملها 

وعددما 
کسرھها وجد انها 

جرا 

عجراء لم تبلا 
ضمیره فی داخحله : 

إذ ذاك وا 


1۲ 


المحتضر والشوحة 


مهلا ولاتلجی ياأختاه » مهلا ! 

فعما قريب أترك لك هذه البقية التلفة » ٠‏ 

فإنها تستفر غ صبرك بطول نرعها . 

٤ j 7‏ نخ 

إنسى اضن بجوعك أن يرقب تصرم هذه 
الهُنيهات : لأن هذه الفيود وإن كانت من اللهاث 
فان كسرها لعسیر . إن رغبتی فى الوت » وهى 
أبعد رغالبى » مقيدة بسلاسل رغبتى فى الحياة 
وهی ادنی رغائبی . 

عفوك أيعها الرفيقة › فإننى متماهل بطىء . 

هی الذکری تمسك بروحی فتعید إليها 


1۳ 


تذكارات مضت : فتريها مواكب الأيام الماضية › 
ومرأی شباب غابر قضیته فی حلم › 
وتشخص أمامی وجهاً يأْمرٌ أجفانى بألا 
وتعيد إلى مسمعى صوتاً لایزال صداه متردداً 

فی اُذنی › 
ویداً تلامس یدی ولاأراها . 

* % % 
عفوك أيتها الرفيقة فقد طال انتظارك . 
ولکن هاقد دنت الساعة وکل شىء عابر زائل : 

الوجه والعيون واليد والضبابٌ الذى جاءَ بها » 
قل لت لمق 
قد تقطع الحبل » 


1٤ 


وذلك الذی لیس بالطعام ولا بالشراب قد تنحی 


وراح . 
تقدمى يا رفيقتى الجائعة » تقدمى فقد أعدت 
المائدة › 


والطعام حقير يسير يقم بمحبة . 
هلمی واغرزی منقارك فی جبی الأيسر ؛ 
وار ن ي فا فم ها لفان 

الأصغر › ) 
الذى لن يرفرف جناحاه فيما بعد » 
بربك حذیه وحلقی به فی رحاب الفضاء . 
هلمی » هلم إلى ياصديقتى » 
فأنا مُضيفكٍ الليلة وأنتِ ضيفى العزيز فاهلا 


#۶ 


ومرحبا . 


وراء وحدتی 


: : ل 
وما انفرادى للمعتزل فيها سوى ساحة تغص 


بالمزدحمین › 
وماسكونى للساكنين فيها سوى جلبة 
و ضصجيج . 


إننی مدت مضطربَ هام بعد فكيف أبلغ تلك 
الوحدة القاصية ؟ 
إن ألحان .ذلك الوادى تتموج فى أذنىٌ › 
وأظلاله السوداء تحجُْبٌ الطريق عن عينىّ › 
فکیف این ان تلك الوحدة العلوية ؟ 
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- أن وراءَ هذه الأودية والعلال غابة حب 


وافتتان › 
وما سكونى لمن فيها سوى عاصفة هوجاء 
ل 

صماءِ» 


وماافتتانی لعاشقیها سوی انخداع وغرور . 

إثنى جذتٌ مضطرب هام بعد فكيف أبلغ تلك 
الغابة القدسية ؟ 

فإن طعم الدماء لايرال فى فمى › 

وقوس ابی ونشابه ما برحا فی یدی » 

فكيف أسير إلى تلك الوحدة العلوية ؟ 

إن لى وراءٌ هذه الذات السجينة ذاتاً حرة 
طليقة » 

وماأحلامی فی عقیدتها سوی حرب فى 
i‏ 


1۷ 


ومارغائبی تجاه رغائبها سوى قرقعة عظام . 
ا تحدت فان د م 

فكيف أكون ذاتى 'الحرة الطليقة ؟ 

أجل » كيف أكون ذاتى الحرة الطليقة ‏ 

ل ان انار یی فاد جو انی 
المستعبدة ؛ 

أو قبل أن يصير جميع الناس أحراراً طلقاء ؟ 
إذ »> كيف تطير أوارقى مترنمة فوق الريح - 

قبل أن تذوى جذورى فى ظلام الأرض ؟ 
بل » کیف یحلق نسر روحی طاثراً مام وجه 
الشمس _ 

قبل أن تترك فراحى عشها الذنى بنيته لها بعرق 
وجھی ؟ . 


1۸ 


اليقظة الأخيرة 


فى غلس الليل العميق » وقد هب السيم مُعطراً 
بانفاس الفجر الاولى » نهض السابق ‏ وهو 
صدى الصوت الذى لم تسمع به أَذْنٌ بعد س فترك 
مقصورته وصعد إلى سطح بيته . وبعد أن وقف 
هنالك طويلاً ينظر إلى المدينة الهاجعة قى سكينة 
الليل » رفع رأسه وكأنما قد تجمعت حواليه أرواح 
أو لاك النائمين المستيقظة › فح فاه وخاطبهم 
قاتلا : 

« یا إحواتی وجیرانی > وياأيها الذين يمرؤن 
بابی فی کل یوم . إننی اود أن آناجیکم فی نومكم 

۹ 


و رای اک اراد ای طا را۲ 
فان ساعات يقظتكم أشد غفلة من نومكم » 
واذانكم المثقلة بالضجيج كليلة صمًاء . 

« لقد أحببتكم كليراً وفوق الكثير . 

« قد أحببت الواحد منکم کما لو کان كلكم . 

« وأحببتکم جمیعکم کما لو کتتم واحداً . ) 

« ففی ربیع قلبی کنت اترنم فی جنانکم » 

« وفی صیف قلبی کدت حرس بیاد رکم . 

١‏ أجل » قد أحبتكم جميعكم » جبا ركم 
وصعلو ككم » أبرصكم وصحیحکم » وأحببت 
من یتلمس منکم سبیله فی الظلام » کمن يرقص 
أيامه على الجبال والآكام . 

« أحببتك أيها القوى مع أن اثار حوافرك 
الحديدية لاترال ظاهرة فى لحمى . 
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« وأحببتك ايها الضعيف EY‏ 
إیمانی وعطلت على صبری . 

« أحببتك أيها الغنى فى حين أن عسلك كان 
علقماً فى فمى ؛ وأحببتك أيها الفقير مع أنك 
عرفت عاری وفراغ ذات یدی . 

«١‏ أحببتك أيها الشاعر المقلّد الذى يستعير 
قيشارة جاره ليضرب عليها بأصابعه العمياء» 
أحببتك كرماً ولطفاً » وأحببتك أيها العالم الدائبُ 
عمره فى جمع الأكفان الرثة من حقل الخزاف 
الممقوث . 

« أحببتك أيها الكاهن الجالس فى سكون أمسه 
متسائلاً عن مصیر غدی ؛ 

وأحببتك أيها العابد E‏ 
رغائبه آلهة يعبدها . 


۷١ 


١‏ أحببتك أيتها المرأة المتعطشة وكأسها 
مملوءة أبداً » لأننى عرفت سرك ؛ 

وأحببتلك أيعها المرأة الساهرة لياليها مشفقاً 

« أحببتك أيها الفرثار قائلاً فى نفسى : « إن 
للحياة كثيراً فتقوله » ؛ 

وأحببتك ایھا الأبکم قائلافی سری : « حبذا لو 

« أحببتك أيها القاضى والناقد » ولكنكما عندما 
رأیتمانى مصلوباً قلعما : « ماألطف نزف دمائه من 
عروقه » وماأجملل الخطوط التى ترسمها فى 
مسيلها على جلده الناصع » . 

« أجل » أحببتكم جميعكم » فتا 
و 


۷۲ 


وأحببت قصبتكم المرتجفة كسندياتقكم 
الاو 

١‏ ولكن واأسفاه ! فإن قلبى الطافح بحبكم قد 
حول قلوبکم عنی ؛ 

لأن فى وسعكم أن ترتشفوا خمرة المحبة من 
القدح الصغير » ولكنكم لاتقوون على شربها من 
اللهر الفياض . 

١‏ إنكم تستطيعون أن تسمعوا صوت المحبة 
عندما تهمس مسر فی آذانکم ؛ 

ولکنکم تصمون اذانکم عندما تصيح المحبة 
مهللة بأعلى صوتها. . 

« وعندما رأیتم انى قد أحبہتكم جميعكم على 
السواء . تهكمتم قائلين : « ماأسهل انقياد قلبه › 
وما أبعد الفطنة عن مسالكه ! إن محبةء هذه محبة 


Y۲ 


متسول جائع » قد تعود التقاط الفتات ولو كان 
جالسا إلى موائد الملوك . بل هى محبة ضعيف 
حقير » لان القوى لا يحب إلا الأقوياء ٠‏ . 

« وعندما رأيم أننى أحببتكم حباً مفرطاً قلقم : 
« إن محبته هذه محبة أعمى لايميز بين جمال 
الواحد وبشاعة الآحر » بل هى محبة عديم الذوق 
الذى يشرب الخل كانه يشرب الخمر . بل إنما 
هى محبة فضولیّ مدع إذ اى غريب يستطيع أن 

ا 

يحبنا كابينا وأمنا وأحتنا واحينا ؟ » . 

« هذه أقوالكم وغيرها كثير . لأنكم طالما 
أشرتم إلى بأصابعكم فى شوارع المدينة 
وساحاتها» وقلتم بعضکم لبعض ساخرین : 

« بربكم انظروا الصغير الكبير الذى لايعباً 
بالفصول والسنين » فهو عند الظهيرة يلاعب 


VE. 


أولادنا بالأكر » وعند المساء يجالس شيوخنا 
مدعياً الحكمة والفهم » . 
 .‏ «أما انا فکنت أقول فى قلبى : « لابأس فى 
ذلك فإنی سأحبهم أکثر » نعم أكثر فأكثر . ولکلی 
سوف أسدل على محبتى ستارا من البغض » وأستر 
عطفی بشدید کرهی . وسأتبرقع ببرقع من 
حدید » ولا أسعی وراءهم الا خا مدعا » . 
« وبعد ذلك ألقيت يدا ثقيلة على رضوضكم 
وراک ا کا ت امام فی الول 
رعدتٌ فی اذانکم . 
١ .‏ ومن على السطوح قد أذعتكم للملا فريسيين 
مرائين خداعين » وفقاقيع رض كاذبة فارغة . 
« قد لعنت قاصرى النظر فيكم كما تلعن 
الخفافيش العمياء ؛ 


وشبّهت الملتصقين بالأرض والأدنياءَ منكم 
اا فاد او 

« أما الفصحاء والبلغاء بينكم فدعوتهم متشعبى 
الألسنة » ودعوت الصامت الساكن فيكم متحجّر 
القلب والشفتين » وقلت فى البسيط الساذج : 
« إن الأموات لا یمون الموت » . 

« قد حكمت على الساعين وراء المعرفة 
البشرية منكم ومن أبنائكم كمجفين على الروح 
القدس ؛ 

وحكمت أيضاً على المأخوذين والمجذوين 
بحب الأرواح وما وراء الطبيعة »> كمصطادى 
آشباح برمون شباکهم فی میساه راكسدة 
ولا يصطادون سوى أظلالهم البليدة . 

« کذا شهرتکم بشفتی » ولکن قلیی والدماء 

۷٦ 


تنرف منه فكان يدعو كم بأرق الأسماء وأحلاها . 
« أجل » أيها الأصحاب والجيران » فإن 
المحبة قد خاطبتكم و ا 
والكبرياء قد رقصت أمامكم متعفرة بغبار خيبتها 
مذبوحة بآلامها ؛ 
وتعطشى لمحبتكم قد ثار ثائره على السطوح ؛ 
ولکن محبتی کائت تسألکم صفحاً وهی 


راكعة صامثة . 
« ولكن إليكم المعجزة ياقوم ! 


١‏ إن تستری قد فتح عیونکم » وبغطی قد أبفظط 
قلوبكم . 
) والاآن فانتم تحبوننی ! 
« إنكم لاتخبون سوى السيوف التى تطمن ٠‏ 
قلوٴبكم » والسهام التى تخرق صدو ركم ؟ 
۷۷ 


لأنكم لاتتعزون إلا بجراحكم » ولاتسکرون 
إلا بخمرة دمائكم . ۰ 

١‏ وكما يتجمع الفراش حول اللهيب ساعيا 
وراء حتفه » تجتمعون شم فى كل يوم إلى 
حديقتى ؛ وبوجوه مرتفعة وعيون شاحصة » 
تراقبوننی وأنا مرق س اک فار ا 
نکم قاللین 1 ل 

« إنه صر بنور الله ويتكلم كانبياء المتقدمين › 
فيحسر القناع عن نفوسنا ويحطم أقفال قلوبنا ‏ 
وكما يعرف النسر مسالك اللعالب يعرف هو أيضاً 
طرقنا ومسالکدا » 

« بلى ٠‏ فإننى بالحقيقة أعرف طرقكم » ولكن 
كما يعرف النسر طرق فراخه . وإننى بمسرة قلب 
قد کشفت لکم سری . ولکننی لحاجةٍ بی إلى 


۷۸ 


قر بكم أتظاهر بالجفاء » وخوفاً منى على دنو قضاء 
محبتكم أقوم على حراسة سدود محبتى » . 
وبعد أن فر غ السابق من کلامه غطی و جهه بیدیه 
وبكى بكاءُ مرا ؛ لأنه أدرك فى قلبه أن المحبة 
المحتقرة فى عريها لأعظم من المحبة التى تنشد ٠‏ 
الظفر فيي تسترها و تنكرها ؛ وحجل إذذاك من ذاته » 
ثم رفع رسه بغتة وکاله أفاق من نوم عميق . 
بسط ذراعیه وقال : « ها قد ولى الليل ٠‏ ونحن 
أولادٌ الليل يجب أن نموت عندما يأتى لفجر 
متو کا على التلال ؛ وسبْعَّتُ من رمادنا محبة 
أقوى من محبتنا » وستضحك فى نور الشمس 


وستكون حالدة » . 
۾ انتهى السابق » 


۷۹ 


رقم الایداع ۱۹۱۲ ۸٥‏ 
لزق الول ۲١‏ 1 ل 
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